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) سورة البلد (
} لاَ أقُْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ {  } وَأنَتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ { 

 } وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ { } لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنِسَانَ فِ كَبَدٍ { 

 } أيََحْسَبُ أنَ لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ { 

 } يَقُولُ أهَْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً {  } أيََحْسَبُ أنَ لَّمْ يَرهَُ أحََدٌ {
أقســم بالبلــد الحــرام الــذي هــو البلــد القــدسي النــازل بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــد {  ــذا البل ــق } به ــت حــل { مطل ــدّس } وأن ــوادي المق ــق الأعــى وال وســلم وهــو الأف

تفعــل بــه مــا تشــاء غــر مقيــد بقيــود صفــات النفــس والعــادات } ووالــد ومــا ولــد { 

ــه  ــى علي ــول عي ــانية كق ــوس الإنس ــي للنف ــو الأب الحقيق ــذي ه ــدس ال أي: روح الق

الســام: » إني ذاهــب إلى أبي وأبيكــم الســاوي » ، وقولــه: » تشــبّهوا بأبيكــم الســاويّ 

ونفســك التــي ولدهــا هــو » أي: بــروح القــدس ونفســك الناطقــة.

ــن  ــرض باط ــواه أو م ــه وه ــن نفس ــقة م ــدة ومش ــان في { مكاب ــا الإنس ــد خلقن } لق

وفســاد قلــب وغلــظ حجــاب إذ الكبــد في اللغــة غلــظ الكبــد الــذي هــو مبــدأ القــوة 

الطبيعيــة وفســاده وحجــاب القلــب وفســاده مــن هــذه القــوة فاســتعير غلــظ الكبــد 

لغلــظ حجــاب القلــب ومــرض الجهــل.} أيحســب { لغلــظ حجابــه ومــرض قلبــه 

ــراً،  ــداً { كث ــه أحــد * يقــول أهلكــت مــالاً لب ــن يقــدر علي ــه بالطبيعــة } أن ل لاحتجاب

أي: في المــكارم للافتخــار والمباهــاة كقــول العــرب: خــرت عليــه كــذا، إذا أنفــق عليــه 

ــة  ــن الفضيل ــه ع ــة لاحتجاب ــبه فضيل ــر والإسراف ويحس ــاس بالتبذي ــى الن ــل ع يتفض

وجهلــه ولهــذا قــال: } أيحســب أن لم يــره أحــد { أي: أيحســب أن لم يطلــع اللــه تعــالى 

عــى باطنــه ونيتــه حــن ينفــق مالــه في الســمعة والريــاء والمباهــاة لا عــى مــا ينبغــي 

في مــراضي اللــه وهــي رذيلــة عــى رذيلــة فكيــف تكــون فضيلــة.
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} ألََمْ نجَْعَل لَّهُ عَيْنَيِْ {  } وَلِسَاناً وَشَفَتَيِْ {

  } وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَينِ { 

 } فَلاَ ٱقتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ {  } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ {

  } فَكُّ رَقَبَةٍ { 

 } أوَْ إِطْعَامٌ فِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ { 

} يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ {  } أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْبََةٍ { 

بِْ وَتوََاصَوْاْ بِٱلْمَرحَْمَةِ {   } ثمَُّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتوََاصَوْاْ بِٱلصَّ

 } أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ { 

 } وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِنَا هُمْ أصَْحَابُ ٱلْمَشْأمََةِ { 

ؤْصَدَةٌ {  } عَلَيْهِمْ ناَرٌ مُّ
ــن  ــا م ــن به ــي يتمك ــة الت ــالآلات البدني ــه ب ــم علي ــن { ألم ننع ــه عين ــل ل } ألم نجع

ــه  ــم في ــم ويتكل ــا لا يعل ــأل ع ــه ويس ــر ب ــا يعت ــر م ــال ليب ــاب الك اكتس

} وهدينــاه { إلى طريقي الخير والشر.

} فــا اقتحــم العقبــة { أي: عقبــة النفــس وهواهــا الحاجبــة للقلــب بالرياضــة 

ــة  ــة { أي: العقب ــه مشــقتها } فــكّ رقب ــة كــؤود هــي لا يــدري كن والمجاهــدة، وأي عقب

التــي يجــب اقتحامهــا تخليــص رقبــة القلــب الأســر في قيــد هــوى النفــس وفكهــا عــن 

أسرهــا بالتجريــد عــن الميــول الطبيعيــة بالكليــة فــإن لم يكــن الفــك بالكليــة بالرياضــة 

ــابها  ــا واكتس ــلوك طريقه ــزام س ــل والت ــف الفضائ ــس فتكل ــر النف ــوى وقه ــة الق وإمات

ــه: ــى قول ــاً وهــو معن ــع طباع ــى يصــر التطب حت

ــام  ــإن الإطع ــة { ف ــوا بالمرحم ــه: } وتواص ــغبة { إلى قول ــوم ذي مس ــام في ي } أو إطع

ــاب  ــذي هــو وضــع في موضعــه مــن ب ــاج للمســتحق ال خصوصــاً وقــت شــدة الاحتي

ــا  ــة وأشرف أنواعه ــة الحكم ــن فضيل ــان م ــا والإيم ــل أنواعه ــل أفض ــة ب ــة العف فضيل

ــواع  ــم أن ــن أعظ ــدائد م ــى الش ــر ع ــي والص ــي اليقين ــان العلم ــو الإيم ــا وه وأجله

ــن،  ــدون اليق ــجاعة ب ــة الش ــول فضيل ــاع حص ــان لامتن ــن الإيم ــره ع ــجاعة وأخ الش
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ــدد  ــف ع ــر كي ــة فانظ ــواع العدال ــل أن ــن أفض ــف م ــم والتعاط ــة أي: التراح والمرحم

ــي هــي  ــة الت ــدأ بالعف ــا كــال النفــس. ب ــي يحصــل به ــع الت ــل الأرب ــاس الفضائ أجن

أولى الفضائــل وعــر عنهــا بمعظــم أنواعهــا وأخــص خصالهــا الــذي هــو الســخاء، ثــم 

أورد الإيمــان الــذي هــو الأصــل والأســاس وجــاء بلفظــة ثــم لبعــد مرتبتــه عــن الأولى في 

الارتفــاع والعلــوّ وعــر عــن الحكمــة بــه لكونــه أم ســائر مراتبهــا وأنواعهــا ثــم رتــب 

عليــه الصــر لامتناعــه بــدون اليقــن وأخــر العدالــة التــي هــي نهايتهــا واســتغنى بذكــر 

المرحمــة التــي هــي صفــة الرحمــن عــن ســائر أنواعهــا كــا اســتغنى بذكــر الصــر عــن 

ســائر أنــواع الشــجاعة.

ــل هــم الســعداء أصحــاب  ــذه الفضائ ــون به ــة { أي: الموصوف ــك أصحــاب الميمن } أولئ

اليمــن وســكان عــالم القــدس } والذيــن كفــروا بآياتنــا { أي: حجبــوا عــن هــذه الصفــات 

ــؤم  ــاب { الش ــم أصح ــه } ه ــا ذات ــرف به ــي تع ــة الت ــه الحقيقي ــات الل ــي آي ــي ه الت

وســكان عــالم الرجــس } عليهــم { تســتولي نــار الطبيعــة الآثاريــة مطبقــة عليهــم أبوابهــا 

محبوســن فيهــا ممنوعــن عــن الــروح والمراتــب أبــد الآبديــن، واللــه أعلــم.
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